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        منهمنهمنهمنهججججية #سـتفادة من النصوص الشرعية في الإفتاءية #سـتفادة من النصوص الشرعية في الإفتاءية #سـتفادة من النصوص الشرعية في الإفتاءية #سـتفادة من النصوص الشرعية في الإفتاء

  ." " " " السـنة النبوية السـنة النبوية السـنة النبوية السـنة النبوية نمنمنمنموذجاوذجاوذجاوذجا" " " " 
  

  عبد القادر سل�ني. د
 جامعة وهران

  
  . الله الرحمن الرحيمالله الرحمن الرحيمالله الرحمن الرحيمالله الرحمن الرحيمبسم بسم بسم بسم 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد  ����    الحمد

الله وعلى آ� الأطهار وأصحابه الأبرار ومن 
  :تبعهم kٕحسان إلى يوم ا7ين، وبعد

لا شكّ أن الفتوى لها منزلتها العظيمة في ا7ين، 
وإن مما يدل على عظم أهميتها أنّ النبي صلى 

تولىّ هذا الأمر الله عليه وسلم هو اDي كان ي 
في حياته، وكان ذÌ من مقتضى رسالته، 

وَا©نزَلنْاَ ﴿﴿﴿﴿:واDي هو تكليف من ربه عز وجل
مْ وَلعََل}هُمْ  ليهَِْ

·
لن}اسِ مَا نزُّلَِ ا َ لِ كْرَ لِتُبَينِّ ِDّليَْكَ ا ·

ا
، والمفتي )44سورة النحل،الايٓة(،﴾﴾﴾﴾يتََفَك}رُونَ 

أداء خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في 
ـع عـنوظيفـة البيـان والتـوجيـه،   الله  وهو موقِّ

  
  
  
  

العالم :" رحمه اللهقال محمد بن المنكدر تعالى، 
الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل  بين
  )1(".بينهم

ولخطر الإفتاء ومسؤوليته العظيمة عند الله 
لفَ عن الإفتاء  تعالى، تورّع كثير من الس}

يودّ أن يكفيه أخوه  وتدافعوا الفتوى بينهم، كلٌ 
        .مؤونتها ويقوم بواجبها

يرَ والتراجم وأدب الفتوى من  وفي كتب السِّ
لقد :" ذÌ شيء كثير، قال ابن أبي ليلى

أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 
ث إلا وَدّ  صلى الله عليه وسلم ما أحدٌ منهم يحَُدِّ
أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسُالٔ عن فتوى إلا 

  )2(".أن أخاه كفاه فتياه وَدّ 
                                                 

، )هـ462/هـ392(بن علي بن Jبت الخطيب البغدادي  أحمد أبوبكر -1
  الرحمن عادل بن يوسف عبد ، تحقيق أبو)2/168(الفقيه والمتفقه 

هـ، المملكة العربية 1421النشر  الغرازي،الناشر،دارابن الجوزي، سـنة
 .السعودية

، تحقيق موفق بن عبد 77ابن الصلاح،أدب المفتي والمسـتفتي ،ص -2
  .دار الوفاء للنشر والتوزيع، المدية الجزائر الله ،
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وأن أثر الفتوى ونتائجها لا تقتصر على المفتي أو 
المسـتفتي فقط، بل إنها تؤثر على الأمة جمعاء 
في حياتهم العامة والخاصة، في ظل تحدSت 

  .العولمة بجميع أشكالها
ولهذا اشترط العلماء في الإفتاء جمy من 

رحمه الله ف�  الشافعيالشافعيالشافعيالشافعيالشروط، ذكرها الإمام 
:" رواه عنه الخطيب في كتاب الفقه والمتفقه �

لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا 
عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، ومحكمه 
ومتشابهه وتاؤيü وتنزيü، ومكيه ومدنيه، وما 
أريد به ويكون بعد ذÌ بصيرا بحديث رسول 

والمنسوخ،  الله صلى الله عليه وسلم وkلناسخ
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرانٓ، 
ويكون بصيرا kللغة، بصيرا kلشعر، وما يحتاج 
إليه من السـنة والقرانٓ، ويسـتعمل هذا مع 
الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على 
اختلاف أهل الأمصار، وتكون � قريحة بعد 

 تي فيـم ويفـü أن يتكلـذا فـهذا، فإذا كان هك
ل والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس � أن الحلا 

  )1(". يفتي
وعليه فالمفتي ينبغي أن يكون مؤهّلا تاهٔيلا 
علميا يسمح � kلقول في دين الله عزّ وجلّ 
ومن المؤهّلات � في هذا اqال هو معرفته 
                                                 

، دار الجيل، 1/46ابن القيم، أعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ص  -1
 .بيروت

الواسعة kلسـنة النبوية قال الإمام أحمد 
أن يكون عالما kلأسانيد :"...)هـ241111:ت(

  )2(...".الصحيح عالما kلسنن
فكيف يتعامل المفتي مع مصادر السـنة  - 

  النبوية في الإفتاء ؟  
وهل يكفي رجوع المفتي في اسـتنباط حكم  -

  المسأ÷ من الحديث الشريف إلى ما في كتب
، وتقديم ذÌ على ما في """"شروح الحديثشروح الحديثشروح الحديثشروح الحديث" 

، بحجة انٔ كتب الفقهكتب الفقهكتب الفقهكتب الفقهالشروح المطوّ÷ في 
من ترجيح صاحب كتاب  شارح الحديث أولى

الفقه، لأن اسـتدلال الأول فيه نوع من 
  #سـتقلال في #جتهاد ؟

  :التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد: : : : أولاأولاأولاأولا        
  :تعريف الفتوىتعريف الفتوىتعريف الفتوىتعريف الفتوى -1
أفتاه في :" )هـ711:ت(قال ابن منظور : لغةلغةلغةلغة

الأمر اkٔنه �، وأفتى الرجل في المسأ÷ 
أفتيت فلاj : يقال...واسـتفتيته فيها فافٔتاني إفتاء

رؤS راهٓا إذا عبرّتها �، وأفتيته في مسأ÷ إذا 
أفتاه في مسأ÷ إذا أجابه : يقال...أجبته عنها

ما أفتى به " والفُتيا والفُتوى والفَتوى
  )3(...".الفقيه

                                                 

 .1/44ابن القيم، المصدر نفسه، ص -2
 ).فتا: ، مادة148-15/147(لسان العرب  -3
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سـتفتاء في اللغة يعني السؤال عن وعليه فالا 
أمر أو عن حكم مسأ÷، والسائل يسمى 

هو المفتي، :المسـتفتي، والمسؤول اDي يجيب
وقيامه kلجواب هو الإفتاء، وما يجيب به هو 
الفتوى، فالإفتاء يتضمّن وجود المسـتفتي 

  )1(.والمفتي والفتوى
ùصطلا# ùصطلا# ùصطلا# ùللإفتاء هو المعنى اللغوي  والمعوالمعوالمعوالمعنىنىنىنى #صطلا

مة، وما تتضمّنه من وجود مسـتفت لهذه الكل
ومفت وفتوى، ولكن بقيد واحد هو أن المسأ÷ 
التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل 
الشرعية، وأن حكمها المراد معرفته هو حكم 

  )2(.شرعي
المفتي بتعاريف عدّة، من  عرّف العلماءعرّف العلماءعرّف العلماءعرّف العلماء وقد
المفتي هو : ")هـ790:ت(الشاطالشاطالشاطالشاطبيبيبيبيقول : بينها

مة مقام النبي صلى الله عليه القائم في الأ 
 : )هـ751:ت(    القيمالقيمالقيمالقيم    ااااببببنننن، وقول )3(..."وسلم
  ، )4("المفتي هو اÛبر عن حكم الله غير منفذ"

  وÌD قيل :"...)هـ643:ت(ااااببببن الصلاح ن الصلاح ن الصلاح ن الصلاح وقال 
  )5(".إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى: في الفتوى

    
                                                 

، مكتبة المنار 130ا7كتور عبد الكريم زيدان ، أصول ا7عوة، ص -1
 .م3،1976الإسلامية ،ط

 .130ا7كتور عبد الكريم زيدان، المصدر نفسه، ص -2
 ).دت، در(، دار الفكر، )4/244(الموافقات في أصول الأحكام،  -3
  ) .4/224( : ابن القيم، المصدر السابق -4
  ) 72:ص(ابن الصلاح، المصدر السابق  -5
 

  :تعريف السـنة النبويةتعريف السـنة النبويةتعريف السـنة النبويةتعريف السـنة النبوية: : : : JJJJنيانيانيانيا
هي السيرة والطريقة سواء : اللغةاللغةاللغةاللغةالسـنة في 

أكانت حسـنة أم سيئة، محمودة أم مذمومة ومنه 

����9﴿﴿﴿﴿: قو� تعالى�I��%����6��� ���א��,!�I������A�!�3����%��������!�I?�
��_�	��6�:�4�������F�������m0����d�4﴾﴾﴾﴾،) 77الإسراء،الايٓة(. 

من سنّ في : "صلى الله عليه وسلموقو� 
فعمل بها بعده كتب � الإسلام سـنة حسـنة 

مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء، ومن سنّ في الإسلام سـنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا 

 )6(".ينقص من أوزارهم شيء
 رحمھم اللهفللعلماء : #صطلاح#صطلاح#صطلاح#صطلاحوأما في  

اصطلاحاتهم الخاصة في تعريف السـنة بحسب 
  :يتَ بها كل طائفة منهمالأغراض التي عُنِ 

مثلاً بحثوا في أحوال الرسول  الحديثالحديثالحديثالحديث    فعلماءفعلماءفعلماءفعلماء
صلى الله عليه وسلم kعتباره محل القدوة 
والأسوة في كل شيء، فنقلوا كل ما يتصل به 
 .من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال

                                                 

  ) .2/704، 1017(رواه مسلم في صحيحه  -6
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صلى هي ما أثر عن النبي : وDا فالسـنة عندهم

ل أو تقرير أو صفة من قول أو فع الله عليه وسلم
خَلقْية أو خُلقُية، أو سيرة، سواء كان قبل 

  .البعثة أو بعدها
فقد بحثوا في أحوال  علماء الأصولعلماء الأصولعلماء الأصولعلماء الأصولوأما  

kعتباره المشرعِّ  صلى الله عليه وسلمالرسول 
اDي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، 
ويؤصل الأصول التي يسـتدل بها على الأحكام، 

Ìوهي أقوا� وأفعا�  فعنوا بما يتعلق بذ
هي ما صدر عن : وتقريراته، فالسـنة عندهم

من قول أو فعل أو  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي

فإنهم يبحثون عن حكم الشرع على  الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاءوأما  
أفعال العباد وجوkً أ وحرمة أو اسـتحباkً أو 
كراهة أو اkٕحة، وÌD فإن السـنة عندهم هي 
ما يقابل الفرض والواجب، فهـي أحد الأحكام 

الواجب والحرام، والسـنة، : التكليفية الخمسة
  )1(.والمكروه والمباح

ومما سـبق من تعريفات يتبين أن اصطلاح 
المحدثين هو أوسع #صطلاحات لتعريف 

                                                 

، طبع المؤسسة 18محمد عجاج الخطيب، الوجيز في علوم الحديث، ص -1
   .م1989الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر،

  
  
  
 

 صلى الله عليه وسلم أقوا�أقوا�أقوا�أقوا�السـنةّ، فهو يشمل 

: وهي كل ما صدر عنه من لفظه، كحديث
ا7ين " ، وحديث )2("إنما الأعمال kلنيات"

بني الإسلام على " ، وحديث )3("النصيحة 
 )4(".خمس

قلها إلينا الصحابة في جميع التي ن  أفعا�أفعا�أفعا�أفعا�ويشمل  
أحوا� rٔداء الصلوات، ومناسك الحج، وغير 
ذÌ، ويشمل كذÌ تقريراته وهي ما أقره عليه 
الصلاة والسلام من أفعال صدرت من بعض 
أصحابه إما بسكوته مع دلا÷ الرضى، أو kٕظهار 

  .#سـتحسان وتائيد الفعل 
صفاته صفاته صفاته صفاته وتشمل السـنة في اصطلاح المحدثين 

وهي هياتٔه التي خلقه الله عليها  الخلَقْيةالخلَقْيةالخلَقْيةالخلَقْية
 وصفاته الخلُقُيةوصفاته الخلُقُيةوصفاته الخلُقُيةوصفاته الخلُقُيةوأوصافه الجسمية والبدنية، 

وهي ما جبü الله عليه من الأخلاق والشمائل، 
 Ìصلى الله عليه وسلم سيرتهسيرتهسيرتهسيرتهوتشمل كذ 

  .وغزواته وأخباره قبل البعثة وبعدها 

        

        

                                                 

واللفظ �،  )1/3، 1:ح(متفق عليه،أخرجه البخاري في صحيحه  -2
 ).3/1515، 1907:ح(ومسلم في صحيحه 

، ورواه البخاري تعليقا 1/74، 55:أخرجه مسلم في صحيحه ح -3
)1/30.( 
، ومسلم في 1/12، 8:متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ح -4

  .1/45، 16صحيحه ح
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        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

 .ءءءءكيفية التعامل مع السـنة النبوية في الإفتاكيفية التعامل مع السـنة النبوية في الإفتاكيفية التعامل مع السـنة النبوية في الإفتاكيفية التعامل مع السـنة النبوية في الإفتا    
لا شكّ أن فقه الحديث هو الفهم العميق للنص 
النبوي الشريف، kلنظر إلى طبيعة تصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المتلقي عنه 
في سـياقه الزماني، وإطاره المكاني، ولا بد عند 
 التعامل مع النص الحديثي من الإحاطة الجيدة

  . kلأدوات المنهجية لفقه الحديث

  :    القواعد الأصولية اللغويةالقواعد الأصولية اللغويةالقواعد الأصولية اللغويةالقواعد الأصولية اللغوية    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة - أولا
تk  øلقواعد اللغوية الأصوليةوالمقصود 

الأصول اDهنية التي على أساسها يتم التفاهم 
والتخاطب بين ذوي اللسان العربي، وهذه 
  القـواعـد اللغـويـة تمثـل في حقيقتهـا ميـزانـا لفهـم 
النصوص الشرعية، والإدراك الصحيح لما 

عرف القواعد الأصولية تتضمنه من أحكام، وت
اللغوية بقواعد تفسير النصوص، وهي قسمان 

  . ا7لالات، والبيان: أساسـيان

فيقصد بها أصول دلالات :     ا7لالاتا7لالاتا7لالاتا7لالات أماأماأماأما -1    
الألفاظ على المعاني، ويتعلقّ الأمر بكيفية 

 : #سـتنباط، وهي أنواع أربعة
  أصول تتعلق بكيفية اسـتعمال اللفظ في المعنى  -
  

  
  
 … الحقيقة واqاز، والصريح والكناية: مثل
أصول تصنف على أساسها دلا÷ الألفاظ  -

kعتبار دلا÷ اللفظ على المعنى بحسب ظهور 
المعنى وخفائه، كالظاهر والنص والمفسر والمحكم 

 … والخفي والمشكل
أصول مرتبطة بتقسـيم اللفظ kعتبار كيفية  -

: بقسميه(وم دلالته على المعنى، كالمنطوق والمفه
 )... مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة 

أصول تكشف عن مدى شمول ا7لا÷  -
واتساعها، kعتبار اللفظ للمعنى، ومنه يكون 
المطلق والمقيد، والعام والخاص، والأمر 

  )1(.والنهـي
ويحتاج في :" )هـ804ت(ااااببببن الملقن ن الملقن ن الملقن ن الملقن قال الحافظ 

: ، وهيالأحكام االأحكام االأحكام االأحكام الخملخملخملخمسةسةسةسةذÌ إلى معرفة 
الوجوب، والندب والتحريم، والكراهة 

وهو ما دل} : والاkٕحة، ومتعلقّاتها من الخاص
وهو ما دل على : على معنى واحد، والعام

وهو ما دل : شـيئين من ßة واحدة والمطلق
على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، 

وهو ما دل على معنى مع اشتراط اخٓر : والمقيدّ
ما عرف المراد من لفظه، ولم  وهو: والمفصّل

                                                 

، )، وما بعده 1/195(ا7كتور وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  -1
 .م1،1986فكر، طدار ال
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وهو ما ورد : يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسرّ 
وهو ما : البيان kلمراد منه في مدلو�، واqمل

  )1(".لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره
فيقصد به القواعد المرعية عند :     البيانالبيانالبيانالبيان وأما -2

حصول التعارض الجزئي، وعند ظهور 
تاؤيل كلمة وعند الوقوف موجبات تسـتدعي 

yعند كلمة مجم.  

معرفة القواعد الحديمعرفة القواعد الحديمعرفة القواعد الحديمعرفة القواعد الحديثثثثية المتعلقة بفقه ية المتعلقة بفقه ية المتعلقة بفقه ية المتعلقة بفقه  -Jنيا  
معرفة الناسخ : ، والمقصود في هذا البابالحديثالحديثالحديثالحديث

والمنسوخ، ومعرفة مختلف الحديث ومحكمه، 
ومعرفة غريب الحديث، ومعرفة الصحيح من 

 ...السنن من سقيمها
لعلماء في التمكّن شكّ فيه أن التباين بين ا وممّا لا

من الأدوات المنهجية لفقه الحديث، هو أساس 
  . كل خلاف في فهم الحديث، و#سـتنباط منه

  
  المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

أاأٔأهمهمهمهمية الرجوع إلى كتب الفقه في الإفتاء، وعدم ية الرجوع إلى كتب الفقه في الإفتاء، وعدم ية الرجوع إلى كتب الفقه في الإفتاء، وعدم ية الرجوع إلى كتب الفقه في الإفتاء، وعدم 
  .#كتفاء بما جاء في كتب شروح الحديث#كتفاء بما جاء في كتب شروح الحديث#كتفاء بما جاء في كتب شروح الحديث#كتفاء بما جاء في كتب شروح الحديث

معرفة الأصول #جتهادية المذهبية معرفة الأصول #جتهادية المذهبية معرفة الأصول #جتهادية المذهبية معرفة الأصول #جتهادية المذهبية     - - - - أولاأولاأولاأولا        
فففف ِِ ِِّ ّللمؤل ّللمؤل ّللمؤل         : : : : للمؤل

                                                 

كما في التوضيح الأبهر شرح تذكرة ابن الملقن، تحقيق إسماعيل زرمان،  -1
  م2007مكتبة الخرقي، دمشق، 

}فوها لا شكّ أ   ن العلماء ألفّوا كتبًا، ولكن أل
بحسب نزعة كلّ منهم، على أساس المذهبية 
العقدية أو الفقهية أو الحديثية، وما شابه ذÌ؛ 
ولو ذكرj فقط المذاهب الفقهية الأربعة على 
}فات حنفية،  سبيل المثال، لكان عندj مؤل

  . ومالكية وشافعية وحنبلية
التي قد يقع فيها بعض المفتين أنهم  والإشكاليةوالإشكاليةوالإشكاليةوالإشكالية

يرجعون في اسـتنباط الحكم من الحديث إلى ما 
مون ذÌ " شروح كتب الحديثشروح كتب الحديثشروح كتب الحديثشروح كتب الحديث" في ويقدِّ

على ما في الشروح المطوّ÷ في كتب الفقه، 
على أساس أن شارح الحديث أولى من ترجيح 
صاحب كتاب الفقه، لأن اسـتدلال الأول فيه 

  . نوع من #سـتقلال في #جتهاد
ينزعون في  شرّاح الحديثشرّاح الحديثشرّاح الحديثشرّاح الحديثمع العلم أنّ 

ترجيحاتهم إلى مذاهبهم وأصولهم #جتهادية  
فعلى سبيل المثال، نجد أنّ الإمام النووي في 
حه الشافعية،  ح ما يرجِّ   شرح صحيح مسلم يرجِّ
وإذا دخل أيضا في اسـتدلالٍ وتطبيقٍ لأصول 
الفقه، فهو يطبق أصول الفقه الشافعية وهكذا 

ن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في يفعل اب
  . الخ ...المحلى
، يعني اسـتنباط أن وجه #سـتدلالأن وجه #سـتدلالأن وجه #سـتدلالأن وجه #سـتدلالوالمعلوم   

الحكم من ا7ليل، يرُجع فيه إلى أصول الفقه؛ 
والحكم بصحة الإسـناد يرُجع فيه إلى مصطلح 
الحديث، ول� الأمرين المصطلح  وعلم أصول 
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اجتهادية الفقه، خلفية مذهبية مبنية على أصول 
  )1(.على الوجه الأغلب
، على سبيل المثال، هناك فمفمفمفمن الناحية الحدين الناحية الحدين الناحية الحدين الناحية الحديثثثثيةيةيةية

عمرو بن " من يرجح صحة الترجمة المعروفة 
، أو يرجح صحة )2("شعيب عن أبيه عن جدّه 

أو ما  )3("بهز بن حكيم عن أبيه عن جده" 
 Ìوغيره قد ينازعه في ذ ،Ìشابه ذ.  

سابقة، فترجيح هذه كلهّا لها تبعات وخلفيات   
ر  صحة الإسـناد لمذهب معين في الإسـناد، يؤثِّ

  .kلطبع في الحكم على المسأ÷ 
كذÌ الأمر من ßة رجل، هل هو ثقة أم  

ليس بثقة، هل هو صدوق أم هو يهم، هل 
هو مقبولُ الرّواية في هذا الباب أم ليس بمقبول 
الرواية، هل هو مقبول الرواية عن هذا 

بول الرّواية، وهذا مما يدخل الشـيخ أم ليس بمق 
  . في علم علل الحديث 

                                                 

ا7كتور محمد سعيد رمضان البوطي، أصول الفقه ، مباحث الكتاب  -1
 .1400والسـنة، مطبعة جامعة دمشق ، 

على  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اختلف في #حتجاج به -2
 أنه لا: أنه حجة مطلقا إذا صح السـند إليه، والقول الثاني:أربعة أقوال

التفرقة بين أن يفصح بجده عبد الله أو لا، : يحتج به، والقول الثالث
 نية أو يقتصر عالتفرقة بين أن يسـتوعب ذكر اkٓئه kلروا:والقول الرابع

أ÷ فيه أكثر أبيه عن جده فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا، والمس
تفصيل في كتب علم الحديث، أنظر على سبيل المثال، تدريب الراوي 

، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، )2/257(للحافظ السـيوطي 
 .1ط
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أيضا مختلف فيه، أنظر الحافظ  -3

  ) .2/259(السـيوطي، المصدر نفسه، 
 

والحكم على الحديث تضعيفا وتصحيحا هو في   
أصü حكم اجتهادي، أي ظني، فإذا قال 
أحدهم في هذه المسأ÷ الراجح فيها كذا، qيء 
حديث kٕسـناد صحيح، يكون الأمر مسـتق� في 
كثير من المسائل، وغيرُ صحيح في بعضها، قـد 

ح اqـتهـد أشيـاء في مسـائـل معيـنـة، يــرجِّ 
  .والصواب خلافهُا 

لأنّ صحة الإسـناد، أو صحة الحديث، ليست  
كافية في الفقه، بل الأهم منها، أن ننظر في وجه 

  .#سـتدلال من الحديث على المسأ÷ 
أيضا إذا أردj أن : jحية الأصوليةjحية الأصوليةjحية الأصوليةjحية الأصوليةومن  

نسـتنبط الحكم من ا7ليل، فلا بدّ من 
دام مادّة أصول الفقه إلا أن اسـتخدامه اسـتخ

ف،  ِّ في أغلب الأحيان ياتئ موافقا لمذهب المؤل
  فالمسأ÷ التي يرجحها الحافظ ابن حجر، في الفتح 

  ول ـه في أصـذهبـون ذÌ لمـوغ، يكـلـأو في الب
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الفقه على الوجه الأغلب، فلا يمكننا أن نقف 
على عند هذا الحد، بل لا بد من الوقوف 

أصول الفقه التي بها اسـتنبط الشارح الحكم في 
  . المسأ÷ 

رحمه  النوويالنوويالنوويالنوويفعلى سبيل المثال إن الحافظ  
، )1(في كتابه رSض الصالحين) هـ676:ت(الله 

ما شاء : قول كراهةكراهةكراهةكراهة" عقد kk في العقيدة، في
، فذكر حديث حذيفة بن "الله وشاء فلان 

الله عليه صلى عن النبي  رضي الله عنهال�ن 

فلان، فلان، فلان، فلان،     ما شاء الله وشاءما شاء الله وشاءما شاء الله وشاءما شاء الله وشاء: : : : لا تلا تلا تلا تــــقولواقولواقولواقولوا" قال  وسلم
  )2(". ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ثمثمثمثم ما شاء فلان ما شاء فلان ما شاء فلان ما شاء فلان: : : : ولكن قولواولكن قولواولكن قولواولكن قولوا

فعند القراءة الأولية نجد أن ظاهر الحكم من   
، لأن التحريمالتحريمالتحريمالتحريم، ومن النص الكراهةالكراهةالكراهةالكراهةالترجمة 

الأمر يتعلقّ kلشرك �k تعالى وهو محرّم، قال 

5����������c$�א����1א�א�א�א�﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ::::الله تعالى��
�.��/��1�?����
�t���D�Z�����	�c�.�
������
�=��1	�����A�������%�����t�'K﴾﴾﴾﴾،) 48سورة النساء،الايٓة(.  

" الواو" لأن :" عون المعبودعون المعبودعون المعبودعون المعبودوقال صاحب 
حرف النسق " ثم " حرف الجمع والتشريك و

صلى الله عليه بشرط التراº، فارٔشدهم النبي 

                                                 

       ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة )651:ص(رSض الصالحين،  -1
 .م 1984، 4الرسا÷، ط    
لا يقال خبثتى نفسي، : داود في kب رواه أبو -2

  .،kٕسـنادصحيح4980،4/295:ح
 

إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى  وسلم
  )3(".على مشيئة من سواه 

إذًا تحمل الكراهة في هذا الباب على وجه  
مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح التحريم، ذÌ لأننا إذا رجعنا إلى 

  :عند العلماء، فهو على ثلاثة أقسام  المكروهالمكروهالمكروهالمكروه

نهنهنهنهـي ـي ـي ـي ، وهو ما نهـى عنه الشارع المكروهالمكروهالمكروهالمكروه: الأولالأولالأولالأول    
لا على وجه ، أي ما طلب الشارع تركه، تتتتنزنزنزنزيهيهيهيه

الحتم والإلزام، ويثاب �ركه امتثالاً، ولا يعاقب 
فاعü، وإذا أطلق لفظ المكروه، فإنه ينصرف 
إلى هذا المعنى، إلا إذا دل دليل على 

  )4(.خلافه

ما طلب الشارع الكف : ، وهوالحرامالحرامالحرامالحرام: والثانيوالثانيوالثانيوالثاني        
عنه على وجه الحتم والإلزام ويثاب �ركه امتثالا 

  )5(.ويسـتحق فاعü العقاب
والمكروه هو غالب إطلاقات المتقدمين،  

كالإمام أحمد والشافعي رحمهما الله، حيث 
يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة، تورعاً وحذرا 

هذا حلال " من الوقوع في النهـي عن القول

�����4	�﴿﴿﴿﴿::::، لقو� تعالى"وهذا حرام  �5����H����� 2�4�|�����א

                                                 

محمد شمس الحق اkٓدي أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبي  -3
 .هـ2،1415ط، دار الكتب العلمية ، بيروت، )13/222(داود، 

دار الفكر ، ) 1/82(أصول الفقه الإسلامي، ا7كتور وهبة الزحيلي،  -4
 .1986،  1ط

 ) .1/80(ا7كتور وهبة الزحيلي، المصدر السابق،   -5
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,��/��� �F���<��Jא�,��� �N�J� �!�M� �א )G���	�>�J�
�M� 
��* �א�aא�F,.�F�Q� �O!�	א
  . )116الايٓة  سورة النحل،(،﴾﴾﴾﴾ ��5�N�J,$��א�א�
رحمه ) هـ241:ت( أحمدأحمدأحمدأحمدومن 	م الإمام   
وهما " أكره المتعة والصلاة في المقابر:" الله

" محرمان كما هو معلوم وفي مختصر الخرقي
، قال "ويكره أن يتوضأ في انٓية اDهب والفضة 

أراد kلكراهية التحريم، ولا أعلم :"قدامهقدامهقدامهقدامهااااببببن ن ن ن 
فيه خلافا، وذÌ لقيام ا7ليل على 

  )1(".التحريم
 المصطلحات الفقهيةالمصطلحات الفقهيةالمصطلحات الفقهيةالمصطلحات الفقهيةوÌD ينبغي تحديد  

  :المتداو÷ بين المتقدمين والمتاخٔرين
وقد غلط كثير من :")هـ751:ت(ااااببببن القيم ن القيم ن القيم ن القيم قال  

المتاخٔرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب 
ذÌ، حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ 
التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى 
المتاخٔرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة 
الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، وخفت 
مؤنته عليهم، فحمü بعضهم على التنزيه، وتجاوز 

فحصل بسببه ...اخٓرون إلى كراهة ترك الأولىَ  به
  )2(".غلط عظيم على الشريعة وعلى الأمة

                                                 

  ) .، وما بعده1/38(إعلام الموقعين  -1
  ) .1/4(ابن القيم، المصدر نفسه  -2

، وهذا خلاف الأولىخلاف الأولىخلاف الأولىخلاف الأولى، أو ترك الأولىترك الأولىترك الأولىترك الأولى: والثالثوالثالثوالثالثوالثالث
وهو واسطة بين الكراهة  ذكره الفقهاء،

  .والاkٕحة
أن ما ورد  :والفرق بين المكروه وخلاف الأولى

مكروه كما تقدم، وما  مقصود يقال فيه ـيفيه نه 
مقصود يقال فيه خلاف الأولى،  ـيليس فيه نه 

  .ولا يقال مكروه
و يمكن أن يقال أن خلاف الأولى درجة من 
درجات الكراهة فإن الكراهة على درجات كما 

  .أن #سـتحباب على درجات وهذا أقرب
ضابط عام في #سـتفادة من ضابط عام في #سـتفادة من ضابط عام في #سـتفادة من ضابط عام في #سـتفادة من فإذًا هناك  

فففف، وهو بيان مصادر السـنة النبويةمصادر السـنة النبويةمصادر السـنة النبويةمصادر السـنة النبوية ِِ ِِّ ّ المؤل ّ المؤل ّ المؤل ، منهمنهمنهمنهجججج المؤل
فليس كلّ عالمٍ رجّح مسأ÷، تكون راجحة 
فينفس الأمر، بل لا بدّ لرجحان مسأ÷ ما من 

  .صحة ا7ليل، ورجحان #سـتدلال 

وما تعلقّ بها وما تعلقّ بها وما تعلقّ بها وما تعلقّ بها " " " " شروح الحديث شروح الحديث شروح الحديث شروح الحديث " " " " كتب كتب كتب كتب     - - - - JJJJنيانيانيانيا
        ::::من فقه للحديثمن فقه للحديثمن فقه للحديثمن فقه للحديث

بشروح بشروح بشروح بشروح إن المعلوم أن الكتب التي تعلقّت  
، مختلفة بحسب اختلاف المؤلفين الأحاديثالأحاديثالأحاديثالأحاديث

وبحسب اختلاف الكتب، فشروح البخاري، 
ومسلم وأبي داود وغيرهم متنوعة، ولكن هناك 
صبغة عامة على هذه الشروح وأن المسـتفيد 
منها ينبغي أن ينضبط بمنهجية مقبو÷ في قراءة 
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كتب الحديث، خاصّة ف� يتعلقّ kلمسائل 
  . الفقهية

التي ذكرت في كتب  المسأ÷ الفقهيةالمسأ÷ الفقهيةالمسأ÷ الفقهيةالمسأ÷ الفقهيةأنّ  -1
يكون تفسيرها في شرح الحديث  الحديث

بحسب مذهب الشارح، إلاّ أن يكون محققا، 
فيتوسع في كل مسأ÷ وهذا jدر أن تجد من 
يتوسع في كل مسأ÷ فقهية من ßة التحقيق، 
وعليه فالأمر في تحديد صورة مسأ÷ ما، 
وتحديد حكمها وبيان شروطها، يعود فيه إلى 

وهذا كتب الفقه لا إلى كتب شروح الحديث، 
  .ضابط منهجي /م

لأن ضبط المسأ÷ بتصويرها وبيان ما يتعلق 
بها، ليس من واجبات الشارح، وإنماّ هي راجعة 
إلى فن الفقه، ففي كتب الفقه ترى تفصيل 
ال�م على صورة المسأ÷ وبيان ما عليها من 

Ìالضوابط والشروط والأحكام وما إلى ذ.  
وشارح الحديث قلّ أن يتعرّض إلى صور 
المسائل الفقهية في مفهو/ا الواسع، فإنه يشير 
إليها على أنها واضحة ويسترسل في الحديث 
مركّزا على اختلاف أهل العلم في حكمها 

  .  بصورة مختصرة، مبيّنا أد÷ كل فريق
منها  شروح الأحاديثشروح الأحاديثشروح الأحاديثشروح الأحاديثوالملاحظ أنّ كتب  -2

ما هو تاصٔيلي، ومنها ما هو للمجتهد، فمثلا 
للحافظ ابن حجر " فتح الباري" كتاب

، فهو للمجتهدين فإيراده للخلاف )هـ852:ت(

وللترجيح وللمسائل يذكره بعبارة عالية وراقية 
ا، من حيث صياغتها الحديثية والفقهية  جد�

  .والأدبية
، هو )هـ852:ت(ولا يخفى أنّ الحافظ ابن حجر

k ،ث فقيه ب من أبواب الفقه، بل هو محدِّ
وعبارته في ذكر الخلاف من أرفع عبارات أهل 

يصلح للمجتهد  -أي فتح الباري - العلم لكنه
فتح " اDي تصور الخلاف في المسائل، قبل 

 ".الباري 
جامع العلوم "فلهذا ترى مثلاً أنّ كتاب   

 يفيد في تصوير المسائل وفي ذكر  "والحكم
  .ا، ف� ذُكر في الأربعين النووية تاصٔيلاته

فإذًا في قراءة الكتب لا ينبغي أن ناخٔذ   
العزو، في مسأ÷ فقهية معيّنة، عن كتاب في 
شرح الحديث، يعني قال الحافظ ابن حجر في 
هذه المسأ÷ كذا، ومذهب الإمام أحمد كذا، 
ومذهب الشافعية كذا، بل لا بدّ من الرجوع 

، والتحقيق في المسأ÷ إلى كتب المذاهب نفسها
سواء في العقيدة، أو التفسير، أو (في kبها 

   ...) .الحديث، أو الفقه 
ينبغي على المفتي أن يعلم وهو يتعامل مع  -3

كتب شروح الحديث، أنّ مؤلفي الشروح لا 
يشترطُ فيهم أن يكونوا محققّين في كل فنّ من 
الفنون فلأنه شرح كتاب حديث فهو محقق في 

  .سائل التي شرaا كل الم 
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بل لكلّ مؤلفّ، ولكل شارح تخصّصٌ يغلب   
 رحمه اللهعليه، فمثلا نجد الشوكاني 

في نيل الأوطار، إذا أورد مسائل  )هـ1255:ت(
الأصول فهو يحققها تحقيقا جيدا، لأنهّ قويٌ في 
الأصول، أما إذا أتى لمسائل حديثيةّ كتخريج 
وما الحديث والرجال والحكم على الإسـناد 

شابه ذÌ فهو دون ذÌ في التحقيق، فبراعته 
تبرز خصوصا من ßة اسـتنباط وإيراد الأد÷، 

فإذًا من المنهجية في .  واسـتعمال أصول الفقه
قراءة كتب شروح الحديث ينبغي الوقوف على  
ف ، هل هذا المؤلف شـرَحَ  ِّ تخصص المؤل
الحـديث وفنه الرجال والأسانيد، أو شرح وفنه 

أو شرح وفنه الأصول، أو شرح وفنه الفقه، 
  .#عتقاد، أو شرح وفنه اللغة 

فإذا عرفنا منهجه وعرفنا فنه اDي يحققه،   
عرفنا ميزة هذا الكتاب، وكيف نجعü في 
مرحليات القراءة، أما أنْ يظَُن أنّ كل شرح 
 Ìللأحاديث ففيه كلّ الصواب، فهذا ليس كذ

  .كما هو معلوم
ن نجد أن المؤلفّ لا يعتني وفي كثير من الأحيا 

في التحقيق في المسأ÷  عندما يشرح الحديث 
كما يعتني بها في كتاب من كتبه الفقهية، 

 النوويالنوويالنوويالنوويوالشاهد في ذÌ ما يفعü الإمام 
عندما يتعرّض لمسأ÷ فقهية،  )هـ676:ت(

مثلا هو أكثر تحقيقا وتفريعا ممّا " اqموعاqموعاqموعاqموع"ففي
  .يصنعه في شرح صحيح مسلم

في شرح صحيح مسلم،  حمه الله تعالىرقال 
والأد÷ في المسأ÷ :" kب صفة الوضوء وكما�kب صفة الوضوء وكما�kب صفة الوضوء وكما�kب صفة الوضوء وكما�

كثيرة، وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في 
اqموع وكذÌ بسطت فيه أد÷ هذه المسائل، 
وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها، والجمع بين 
النصوص اÛتلفة فيها وأطنبت فيها غاية 

هنا إلا الإشارة إلى ما  الإطناب وليس مرادي
  )1(".يتعلق kلحديث، والله أعلم 

لا بد عند : وخلاصة القول في هذا البابوخلاصة القول في هذا البابوخلاصة القول في هذا البابوخلاصة القول في هذا الباب
التعامل مع مصادر السـنة النبوية، من الإحاطة 
الجيدة kلأدوات المنهجية لفقه الحديث،أخصّ 

معرفة القواعد الأصولية اللغوية، بقسميها : Dkكر
، والقواعد الحديثية المتعلقة )ا7لالات، والبيان(

بفقه الحديث، ومعرفة الأصول #جتهادية 
لا ينبغي أن ناخٔذ المذهبية لشرّاح الحديث، و

العزو، في مسأ÷ فقهية معيّنة، عن كتاب في 
شرح الحديث، بل لا بدّ من الرجوع إلى كتب 
المذاهب نفسها وتحديد المصطلحات الخاصة بها 

سواء في العقيدة، (والتحقيق في المسأ÷ في kبها 
أو التفسير، أو الحديث، أو الفقه والله أعلم، 

لى سواء السبيلوهو ولي التوفيق والهادي إ 
                                                 

العربي، بيروت، ، دار إحياء التراث )3/108(شرح صحيح مسلم  -1
 .هـ1392، 2ط
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